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تحقيق ا مخطوطات 


وصف المخطوطات 


المخطوطات التي نحقّقها محتفظ بها قي مكتبة القيروان الأثرتة"» التي كانت في 
مقصورة مسجد عقية بن تاقع» حيث اطّلعنا عليهاء وأخذنا منها صورا بالمكروقيلم, 
وقد تقلت هذه المكتبة اليوم إلى رقّادة. في جنوب القيروان. ضِمّنا من هذه 
المخطوطات 6 صور في كتابنا هذاء مما يُغِي عن وصفها في خطهاء وعدد الأسطروغير 
ذلك هما يتعلّق بالشكل الذي بلغتنا عليه. وهي على الرقء في شكل أوراق منفصلة 
بعضها عن البعض. 

المخطوط الأول يقع في 17 ورقةء مرقمة من 919 إلى 936ء ويحتوي على كتابين : 

- الكتاب الأوّل يبدأ من ورقة 919 وينتبي في الربع الأول من ورقة 931ء ومن 
هناك يتغيّر الخط ويبدأ الكتاب الثاني بالبسملة. على الورقة الأولى» وهي طلسن 
(ع:565م21157م) محيت منه الكتابة الأولىء تجد بعض السماعات» واسم ن 
أحمد بن يزيد المعلّم (توقي 284 / 897). وعنوان الكتاب : أحاديث في الستة والنبي 
عن البدعة. سمعها منه ودوّنها محمّد بن عثمان (توقي 318 / 930). والأرجح أنّ 
هذا الكتاى كله 

- الكتاب الثانيء من ورقة 931 إلى النهاية بورقة 936 التي تأتي في أسقلها 
مضطربة شديد الاضطرابء نجد روايات في اعتقادات الستةء سمعها ودوّنهاء فيما 
نعتقد بخطّهء أبو جعفر أحمد القصري (توفي 320 / 932). 

المخطوط الثاني يقع في 25 ورقة من الرقٌّء مرقمة من 1693 إلى 718» وهو 
«كتاب الحُجّة مِمّا دوّن يحي بن عون.» الورقة الأولى منه (1692) التي تحمل اسم 
المؤلّف واسم الكتاب» ويُحتمل أيضا أتها تحمل السماعات والتحبيس على مسجد 
عقبة بالقيروان. قد فقدت. 
1 لقد خصّ هذه المكتبة محمّد اللي النيّال بدراسة. نشرها ضمن « منشورات دار الثقافة»: بعتوان : 
المكتبة الأثريّة بالقيروان» عرض ودليلء تونس 1963 . 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 


يبدأ الكتاب الذي ار ا كك ل لول رن شر ا 
الورقة 1699. وينتبي كتاب الحجّة في الصفحة 1717ء ويختلف خط ما سبق عمَا 
لحق في فنفس الورقة. من هناك»ء بدون فاصلء وبدون بسملة» نقراً: « سمعه محمّد 
بن إسحاق الجلي.» توق محمّد بن إسحاق الجلي سنة 341. وتو ابن عون ستة 
8 . الفارق العمري إذن بين الأستاذ المسموع منهء والطالب السامع 43 سنة. 
الجبليء عتدما سمع من ابن عونء كان إذن حَدَئا في سنّ التتلمذ. 

كيف تمّ سماعه من ابن عون ؟ كان ذلك بدون شك عن الطريقة المألوفة قي 
عبر : ری التلميذ من سوق الورّاقين كتاب الأستاذ المؤلّف له. كما هو الشأن 
عندتا اليومء والّذي يريد أن يسمعه منهء أيّ أن يقرأه عليهء ويذهب به إليهء إلى 
حلقته تي المؤسّسة التي يدرس بهاء وهي المسجد قبل ظهور المدارس النظاميّةء أو إلى 
بيته إن لم تكن له حلقة, أو كُرسي (عءنة۸ء) في لغة اليوم» فيسمعه منه. ويسجّل 
سماعه منه بالصفحة الأول من الكتاب تحت العنوان واسم المؤلّف. أوبآخرصفحة 
منه. وخيث أنّ الصفحة الأولى من كتاب الحجّة مفقودة» يظهر السماع بآخرصفحة 
منه. وتسجيل السماع يقوم مقام الإحرازعلى شهادة جامعيّة. في هذه الحال يختلف 
طبعا خط النسخة المشتراة. وهي بخط ناسخها (دع:601) المحترفء لا بخط المؤلّف. 
عن خط السماع» أي خط الطالب وهو الجبلي. وهذه هي الحال بالنسبة لكتاب 
الحجّة. 

وقي كثيرمن الأحيان, لغلاء الكتب التي ُعرض في دكاكين الورّاقينء والمنسوخة 
من طرق تُسّاخ محترفينء ينسخ طالب العلم بيده ما ستطاع من كتاب يستعيره 
قصد سماعه من مؤلّفه. وقد تكون في حاشيته تقييدات من مالكه السابق. وهذا 
ما كان يقعله بعض طلية سحنون البؤسّاء. في ترجمة سحنون» يروي لنا القاضي 
عياض في المدارك هذه القصّة: 

« قال إبراهيم بن محمّد بن باز" : كنت أقرأ كتاب الهبات من النذور على 
سحنون. فمرّت مسألة في الكتاب» في جاتب كتابي. فما كلام لأصبغ©. فقرأته على 
سحنون. ققال : إيه! فظتنت أنّه استفادتي» فقلت : قال أصبغ ... -- ٠‏ فقال : إيه! 
فأعدث. - فنظر إلّء وقال : مَن جِرَّأكَ علي ؟! -- قلت : أصلحك اللّه! كذلك هوني 


1 يعرق بابن القرّازء من أهل قرطبة (توقّ 274)ء وسمع أيضا يمصر. انظرابن الفرضيء تاريخ علماء 
الأندلسء رقم 10 ء وص. 125 ء 138. 
2 هوأصيغ بن خليل (توفي 4) من أشهرعلماء الأندلس. وكاتت بيته وبين سحتون منافسة شديدة. 
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تحقيق الخطوطات 


حاشيتي كتابي. وحدّثني بها سعيد بن حسّان" » عن أصيغ. - فقال لي : تكذب. 
سعيد بن حسّان أعلم باللّه. يا أهل الأندلس ! ما تبالون عمّن تأخذون دينكم. قم ! 
والته لا قرأت عليكم حرفا واحدا. فمّمتا. 

قلمًا كان بعد أيَامء لم نشعر إلاً وسحنون واقف على بيتيء عليه قَرُو ة وبيده 
عصا. فقال : السلام عليكم ! أيَّ شيء تكتب؟-- فردّذت عليه السلام» وقلت له: اكتب 
كتابا من المدوّنة© -- فقال لي : يا معشر أهل الأندلس ! أنا أحبّكم. لأتكم قوم ستة 
وخير. ثمّ مضى. فجئناه يوما ثانياء وكنت أنا القارئ عليه. وأخذتني رُكُمة. فربط 
رأمي وجلست ناحيّة. قلمًا اجتمعناء قال : أين ذا ؟ اقرأ. - فقلت: عرض لي شيء. - 
قال : اقرأء كما أقول لك»©, 


1 يكتى أبوعثمانء فقيه من أهل قرطبةء رحل إلى المشرق سنة 177» توق 236 » حدّث عنه إبراهيم بن 
محمد بن باز. نفس المصدررقم 472 

2 أهمّ كتب سحنون. وهوالّذي كان يدرّسه. 

3 محمّد الطالبي» تراجم أغلبيةء تونتس 1968ء ص.125 - 126. 
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تحقيق الخطوطات 


التقديم 


كان الصراع اللآهوتي قد بلغ ذروته في القرن الثالث بالقيروان بين زعماء 
الستة وزعماء البدعة. ولم يكن الخط الفاصل بين الفريقين يمر في مستوى 
الفقهء وإنما كان مروره قي مستوى أصول الدينء أيّ اللآهوت. لم تكن القطيعة 
الجذرتةء والعداء السافر - كما قد يتوهّم أحياتا - في مستوى الفقه بين أتباع 
مذهب أبي حنيفة (80 - 150 / 699-767) وإتباع مذهب مالك (حوالي 90-179 
/ 709-795). كان حقا الخلاف بين المذهبين واقعا ملموسا - خاصّة في المستوى 
الاجتماعي فيما يتعلّق بمسالة النبيذ وانعكاساتها" - لكنّ هذا الخلاف لم يود إلى 
تبديع تكفيرء ومهاجرة ومنابذة. وإتما اشتيه الآمر واختلطت السبل لأنّ أصحاب 
مالك كانواء في جملهم. أصحاب ستة لشدّة اعتمادهم على الحديث خاصّة. بينما 
افترق أصحاب أبي حنيفة. فمهم من تعلّق بحيل السنّة. كأسد بن الفرات مثلاء 
ومنهم من مالء في مستوى العقيدة والإلبياتء إلى مدارس كلاميّة مختلفةء أهمّها 
مدرسة الاعتزال. 

فبالرغم من المناقسات والاختلافات في مستوى الفقهء كانت إذن العلاقات 
سلميّة بين المالكيين والحنفيين. بل کان التضامن و التكاتف أمرا فعليًا U‏ 


1 كان مثلا أسد ين الفرات يرى تحريم النبيتء وزميله في القضاءء أبو محرز يحلّه. وتناظرا في ذلك بين 
يدي الأمير زيادة الله الأول (عياضء تراجم أغلبية ... ص 65ء 75 - 76 ). ولقد ألّف محمد بن سحنون 
كتابا في تحريم المسكرء وكتاب الأشربة (تفس المصدرص 173)ء وهوتي ذلك يرد على فقهاء الحنفيّة. 
وروی عته ما يلي:» قال اين سحنون : دخل علي أبي وأتا أؤلّف كتاب تحريم النبيذ. ققال : يا بني! إِّك 
ترد على أهل العراق» ولهم لطاقة أذهان والسنة حداد. فإيّاك أن يسبقك قلمك لما تعتذر منه.» نفس 
للد E A‏ اك Sy‏ 


17 


الصراع اللاهوتي قي القيروان 


أتياع المدرستين» مدرسة مالكء وكاتت تعرف أيضا يمدرسة الحجازء ومدرسة 
أبي حنيفة وكانت تدعى بمدرسة الكوقة أو العراق» ويلقّب أتباعها بالكوفيين أو 
العراقيين. وليس أدلَ على ذلك من الظروف التي ارتقى فما أشهر زعماء المالكيّة 
با مغرب: ممحنوت ين سعيد التفوني» إلى القخباء. لقد ارتقى سحتون اهذه ابو 


لكت فقباء الحتفيّة له. وكانوا إذاك يمقلون الأغلبيّة بالقيروان". 


وعندما وَلِيّ ضرك زعيم الكوفيين. أي الحتفيينء سنان ا اق 
الأمرمعه©. وفوّض له أن يقضي يمذهبه. 
كان إذن الخطّ الفاصل بين الستة والبيدعة يمردّء كما قدّمناء في مستوى أصول 
الدين: أي في مستوى العقيدة والإلهيات. قإلى جاتب من هذا الخطّ يوجد الكفرء 
وابتداع أقوال لم یسبق لها مثيل» أو بها الرأي والهوى» وفي الجانب المقابل يوجد 
الإيمان الصحيح الذي يرفض القول بالرأي والبوىء ويعتمد على ما ورد في السنّة 
وأقوال الصحابة والتابعين من أحاديث كثيرا ما تكون خرافيّة يُصِدَّقون بها بلاعقل 
ولا روتة. وهكذا ورثنا عنهم القكر السلقيَ والعقليات الخرافيّة. عقليات عُلمائنا 
وأئمّة مساجدنا ما سوى ما قلّ وندر. 
المخطوطات التي تنشرها تكشف لتا عن الصراع اللاهوتي الذي كان قائما في 
القيروان على عهد الأغالبة كما كان ذلك قي كامل عواصم العالّم الإسلامي» وقيمتها 
في هذا الميدان فريدة من توعها إذ لا نملك غيرها. كما تكشف لنا عن منابع التخلّف 
. والإرهاب» التي كانت تنبع من الأحاديث الخرافية التي تُفقد الشخص كل شخصيّة 
| وتُفْقِده العقل والعقلانيّةء وتغسل دماغه من كلّ فكر نقدي» وتجمّده وتجعله 
E‏ التجديد والرق والتقدّم. وهكذا لم تُفرز حضارتنا مفهوم الرقيء بل طفى 
علا العكس» طتى عليها مفهوم القساد الحتمي والمؤتدء فتقوم الساعة على شر 
خلق الله. أشهرحديث عشّش في العقول من هذا النوع هو :« إنّ كل مُخدثة يذعةء 
وکل بدعة ضبلالة» وكلّ ضلالة قي النار.» 
وهكذا كل النصوص التي تنشرها تؤكد بإلحاح على مقاومة البدعة والتمسّك 
بالستة. النجاة في تقليد السلف في كل شيء : في اعتقاداتهم مهما كانت جنونيّة 
خرافية حمقاء غبيّةء وقي لباسهم وسلوكهم. قغلبت السلقيّة. وغلبت الغباوة على 
علماتها. وهكذا تخلّفناء وهكذا أصيع السلفي الأكثرتشبّعا يميادئ السلف» مجرما 
إرهابيا اعتقاد! فولاذيا منه أنه يجاهد في سبيل الله الكاقرين من أهل البدع» يترققب» 


1 عياضء تراجم أغلبيّة ... ص 99. 
ا ر 


تحقيق انخطوطات 

إذا ما قُتِل شهيداء أن يفتح عينيه وهويعاتق حوريّة في قصرمن قصور الجتّة. وهذا 
من أعرّ ما نكتشفه في النصوص التي نقدّمها للقارئ» لأثها تكشف لنا في أعماق 
تاريخنا عن منايع تخلّفنا : في رفضنا للرق» المتصوّر الغائب في حضارتناء وفي تبريرنا 
للإجرام باسم الجهاد. 

المسائل اللاهوتيّة كانت تدور حول الاعتزال. وخلق القرآن» والجهميّةء والمرجئةء 
والقول بالقدر. وكان أمراء بتي الأغلب معتزلة عقيدة وحنفيّة فقها. «ولما وَل أبو 
جعفرأحمد الإمارة (231 - 232 / 846 - 847)ء أخذ الناس بالمحنة بالقرآن. وخطب 
به بالقيروان7.» ففرّ سحنون إلى قصر زياد يضاحيّة سوسة. فوجّه أيو جعفرمَن 
قبض عليه. « فلمًا وصل إلى الأميرء جمع له قوّادهء وقاضيه ابن أبي الجواد وغيرهم. 
وسأله عن القرآن. فقال سحنون : أمًا شيء ابتدئه من نفمي فلا. ولكتي سمعت 
مَن تعلّمت منه وأخذت عنه» كلهم يقولون : القرآن كلام اللهء غير مخلوق. - فقال 
ابن أبي الجواد : كفرء فاقتلهء ودمه في عنقي2.» وأشار بعضهم بتقطيعه أرباعاء 
ليكون عبرة لغيره. وأشار البعض الآخر بحبسه في داره» وبهذا عمل الأمير أبو جعفر 
المتغلّب على أخيه محمّد الأول مدّة تقلّ عن سنة. ثمّ استعاد محمّد الأول السلطةء 
فأنبى المحنةء وأعاد الوضع إلى ما كان عليه. قلم ينس خيانة قاضيه ابن أبي الجواد. 
وانحيازه إلى أخيه أبي جعفر أحمد» قعزلهء بعد ما ولي القضاء 18 عاما. وفي سنة 
4 / 848 عيّن مكانه سحنون. وكان ما كان منتظرا : 

« وكان سحنون. آيّام قضاء ابن أبي الجوادء يقول : إِنّ لأمره لآخرء ولكقي أخشى 
أنّ الوالي بعده لا يحسن أن يقتصّ منه. فكان هوالوالي بعده. وخاصم ابن أبي الجواد 
رج بين يدي سحنون. فحكم له على ابن أبي الجواد» وحبسه» وقال له :إن لم تؤدء 
ضريتك بالسوط. -- فقال : ما عندي مالٌ. 

فيقال إنّه أخرجه وضربه في جمعة بالسياط مائة سوط. وقيل أكثر من ذلك» 
حتی أسال دمه على كعبه. فمرٌ في طريقه على صبَّاغ فصب عليه قصريّة مضارة. 
وقال : اقتلوا الزنديق ! ورد إلى السجنء فمات فيه ... وقيل : بل فعل ذلك به لما كان 
عليه من البدعة©.» 


قتل سحنونٌُ ابنَ أبي الجوادء لما كان عليه من اليدعةء لا من أجل مال موهوم 


1 محمّد الطالبي» تراجم أغلبيّة. تونس 1968 » ص. 116. 

2 نفس المصدر وتفس الصفحة. قيما يخصّ هذه القضيّة نحيل على مؤلّفنا : LEmirat Aghlabide,‏ 
6 -224 .م ,1966 Paris,‏ 

3 تقس المصدرء ص: 106 
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لم ل له اط ا ره 
« توسوسء وكان يردّد : ما أنا قتلته» الحقّ قتله".» الحقّ هو الصراع اللأهوتي الذي 
كان سائدا بالقيروان. وذهب ضبحيّته ابن أبي الجواد. وكيف لا يتتصر سحنون لهذا 
الحقّء وكان الجن يحضر لتدريسه له © ؟ بطاغوته وتعصّبه لمذهيه المالكي» فعل 
سحنون ما لم يفعل اين كت الجواد المعتزليء بالرغم من مساندة الدولة الأغلبيّة 
المعتزليّة له. وكان ابن أبي الجواد المحتزلي» بحكم مذهبه الاعتزالي العقلانيء لا يعتقد 
في حضور الجنّ حلاقات التدريسء تدريس الحقّ السحنوني الملكي على الخصوص. 
أليس هذا يستحق القتل في أشنع عذاب؟! كلّ النصوص التي حقّقناها وتنشرها 
لأول مرّة تود على وجوب قتل أهل البدع الّذين يقولون بخلق القرآن» وكان ابن 
أبي الجواد زعيمهم. سحنون أقام الحقّ السلفي الإرهابيء وهو الذي نشر في كامل 
المغرب المذهب المالكيء والشريعة المالكيّة الإرهابيّة» التي تحن نموّل تدريسها. وفي 

نفس الوقت تُنادي بالويل والثبورء وثقيم الأرض ونقعدها عندما نصطدم بجريمة 
إرهابيةء وعلماؤنا خُرس بُكم طالسون في مخايهم ! إنهم لا يستطيعون إلغاء الشريعة 
ااا إتزوّج ابن ا الجواد أسماء بنت أسد الحنفي فقها الستي عقيدةء الذي 
سبقه في القضاء إلى سنة 212» وصهره ابن أبي الجواد الذي خلفه في القضاء كان 
حنفيًا معتزليًا. سحنون كان يبغضه إذن بغضينء. بغض بموجب اعتقاده و بغض 
بموجب مذهيه. وهذا سبب قتله له»ء إعلاء للحقّ ومَحُقا للبدعة. 


فكان هو « أوّل القضاة فرق حِلَقَ عل البدع من الجامع» وشرّد أهل الأهواء. 
وكانوا فيه حِلّقا من الصفريتة» والإياضيّةء والمعتزلة. وكانوا فيه حلقا يتناظرونء 
ويظهرون زيغهم. وعزلهم أن یکونوا أيمّة م أو معلّمين لصبياهمء أو مُؤدّنين. 
وأمرهم أل يجتمعوا. وأذب جماعة مهم بعد هذا خالقوا أمرهء وأطافهم. وتۇب 
جماعة منهم : فكان يقيم مَن أظهر التوبة منهم على المنبروغيرهء فيعلن توبته عن 
بدعته®.» 

مذهب أبي حنيفة يحل الخمر. 

قي الخلافات الفقهيّة بين الحنفيّة. ويسمّون أيضا بالعراقيّين أوبالكوفيّينء وبين 
المالكيّةء وينعتون أيضا بأهل المدينة» تكتفي بقضبيّة الأشربة الكحوليّة المسكرة التي 
اسم اناف الحتفية سلا والخالكئة را ركن الجدال فيا د٠ا‏ 
بين الفريقين. 

1 


2 لد س 21510 
5 قن Al‏ كن 104 
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تحقيق الخطوطات 
وتسقى هذه الأشربة عند المالكيّة خمرا إذا ما اتخدت من عنب رطب جيء 
ونبيذا إذا ما اتخذت من غيره. « وقال أبوحنيفة قد تكون الخمرمن الحبوب» فجعل 
الخمرمن الحيوب”2» وهذا ما ترأه منطقيّاء إذ لا فرق بين الأشربة الكحوليّة. كلها 
مُخَمَّرةء ولهذا سمّيت خمراء والكحول فما واحد. التفريق بين الخمروالنبيذ مفتعل 
لأسباب فقهيّة. وإِنْ اتتصرت في النهاية المالكية فعلا على أرض الواقع» فإِنّ الخلاق 
النظري لم يحسم في القضيّة. ولا يمكن أن يحسم يوماء لفقدان التصّ الصريح 
القرآني الحاسم فما. ولا ذكرللنبيذ في القرآنء لأته لا فرق بيته وبين الخمرء فكلاهما 
شيء واحد. 
وحيث أنّه لا وجود في القرآن لآية صريحة تحرّم الخمر بقعل حرم» الذي لا 
يقبل التأويل ويحسم الخلاف. لجأ فُقهاء التحريم إلى الحديث الذي يُصنع بسهولة 
بما تهوى النقوس. فكان الاعتماد على الحديث. والحديث لا يفيد القطع ولا يرفع 
الخلاف. لاسيّماء كما هو الشأن.ء إذا ما كان شديد الاضطرابات والتناقضات» يدفع 
بعضه بعضاء وهذا يُضَّعِّف وذاك يُصَّجّحء والثالث يُتكرويستنكرء وجلّه في النبيذ. 
ولا ذكر المرّة للنبيذ في القرآن كما سبق. فالفرق بين النوعين لا يتجاوز التسميّةء 
والمادّة المخمّرة. وكيفيّة التخمير وآنيته. القضيّة. في الفرق بين الخمر والنبيذ. هي 
من باب الحاجٌ مومى / مومى الحاجّ : الويسكي والبوخة نبيذء والشانبانيّة والبوجُلي 
خمر. وبالنسبة لمن لا يحرّم إل خمر العنب الرطب. فالأولان حلال. وما الفرق بين 
هذا وذاك ؟ بين الحلال والحرام ! وأين الحق ؟ الحقّ في التحايل والبهتان وقي المخيال. 
وهكذا اشتدّ الخصام بين الفريقين بدون وَجْهِ ولا طائلٍ ولا أصل. وبلغتنا بعض 
أصداء الخصام في كتب تراجم الخصومء وسنروي بعضبها. أمّا الأدب. الماجن منهء 
والصوفي المتبتّل على السواءء قحدّث عن البحرولا حرج. 


أبوتواس الماجن يُنشد: 
مسقي حى ترائ ى أحسف الديك حمارل.. 
يلايع الاريك االعبيوق روك فيال الى ماق الكو : 
شربنا على ذك رالحبيب مُدامة سكرنا بها من قب ل أن يُخلق الكرم. 
نترك الشعراءء فهم قي كل وادٍ هيمونء ونروي بعض ما بلغنا في تراجم علماء 
القيروان على عهد الأغالبةء توضيحا لما ورد في النصوص التي نتولّ نشرها : 
اا ا 5 :. مجلد 4 » ص 255. 
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الصراع الالاهوتي في القيروان 

ابن قرّوخ القارمي ولد بالأندلس سنة 115 واستوطن القيروان» وتوفي 
بمصرسنة 176 قي عودته من الحجّ. وأخذ عن مالك. وبأبي حنيفة تفقّه ويمذهبه 
عملء وأخذ عنه شيوخ إقريقيّةء وذهب سحنون ليسمع منه. لكته « لما رآه يمازح 
الطلبة مجّه قلبه»". وما معنى هذه العبارة ؟ هل هي توريّة ؟ أعرض عن الجواب» 
لاسيّما وأته ورد في ترجمة سحنون في قضائه أته أتِيَ يأطفال يفسقون بالدراهم, 
فحبسهم عند آبائهم ولم يقم بأيّ تحقيق في القضيّةء وغلق املف ! وكان ابن فزخ 
يهم بالاعتزال» والحنفيّة والاعتزال يكادان أن يكونا متلازمين. ويستحل النبيذ على 
مذهب أبي حنيفةء فون أصحاب هذا المذهب يُعَرَفون أيضا بالعراقيّينء نسبة إلى 
العراق حيث استقرّ أبو حنيقة. 

« وذكر أنَ رجلا دعاه» قأطعمه وسقاه نبيذا - وكان يرى فيه رأي العراقيّين 
- فشربه واحمرّ وجهه. فقال له الذي دعاه : ألم تحدّثنا أنّ الحسنات تتناثر من 
وجه الرجلء إذا احمرّ وجهه من النبيذ؟ -- فقال له ابن فرّوخ : قد كتا أغنياء عن 
عا 

« قال أبو العرب : ومن القادمين إلينا [من المشرق] عبد الله بن المغيرة الكوني 
... وإنّما دُسبت سُوَئْقة ابن المُقيرة بالقيروان إليه. وذلك, لان کرات ين محمد قال : 
خرج سکران» بيده سيف مسلولء إلى هذه السوق. فتُسِبت إليه ... قال أبو العرب : 
حدّثني إبراهيم بن يزيد قال : لا إله إلا الله ! وتعجّب من الرواية عن ابن الُغيرةء وقال: 
ما كنت أشاء أن أراه متخبّطا في سُكره. قال أبو العرب : أمَا حديثه. ففي مستوى 
حديث الحُدّاق بالحديث. ولكته كان كوفيًا حنفيًا. فأظته كان يستحل شرب النبيذ 
المُديد؛ كما يستحله الكوفيون» 

« ومن رجال الحنفيّين أحمد بن وهب» ولأه إبراهيم بن الأغلب قضاء طرابلس 
في حين قضاء ابن عبدون على القيروان. ... وقيل لي إِنّه كان يُكَقَ بأبي الزيرء وذلك 
لأته عمل نبيذا في زيرء وأراد أن يذوقه. لالم كاد اللي خاي الزين. فأدخل رأسه في 
الزيرء ثمّ لم يستطع أن يُخْرجه حجّ كُسِرَ الزيرء فَلُقِب « بأبي الزير»“. 

«وو لی زيادةٌ الله الأول أسدًا القضاء ث ak‏ مُحرز الكناني. سنة 203- 20459.» 


1نفس المصدرء ص. 49 . 

2 نقس المصدرء ص. 50 . 

3 أبو العربء طيقات علماء إفريقيّة » تحقيق علي الشاتّي ونعيم حسن الياقيء ط. الدار التونسيّة 
للنشرء تونسء. 1968 » ص. 161 - 162 . 

4 أي والعرب. ط. الشيخ محمد بن أبي الشنبء الجزائر 1914 ص. 194. 
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تحقيق المخطوطات 
و»قال ابن أبي حسّان [توفي سنة 227] : وجّه إل زيادة اللةء وعنده قاضياهء أبومحرز 
وأسدء يتناظران قي التبيذ. وأبو محرز يحلّهء وأسد يحرّمه. فقال : ما تقول في النبيذ 
الشديد ؟ -- فقلتُ : قد علِمْتَ سوء رأبي قيه. وهدان قاضياك» وهما فقها البلدء 
ارات فيه ك فقال :لا بد لك أن تقول ات وقال لما أسكنا! ك فقلت :ادرت 
الله ! عقل يساوي ألف درهم» يزيله من التبيد ما يساوي درهما. فقال لي :ثم يعود. - 
قلث : بعد انكشاف السوءة للأ ؛ والعورة للآأب وق رواية - بعد أن قاء في لحيتهء 
وكشف عورته لأهله. وقتل هذا وضرب هذا ! - ققال : صدقت27.» 

وهذا يعني أنه لاتوجد حُجّة نصّيّة بآية صريحة مقنعة وحاسمة تحسم الخلاف 
بين المتناظرين. وكان زيادة الله الأول الأغلبي. ككلّ رجال دولته وبلاطه معتزليا عقيدة 
وحنفيا مذهباء لا يضيره اختلاف المذاهب في التبيذ الشديد المسكرء ما دام لا 
يوجد مذهب يفوق مذهبا. وما دام الحال هكذاء كلّ الناس دِينِيًا أحرارقي التحليل 
والتحريمء كلَّ حسب هواه. أمّا التصرّف في حالة السكرء فليس من شؤون الدين» 
وليس من المعاصي والذنوب. قلا لومء ولا إثم خاصّة باسم الدين إذنء على مدمني 
الأشربة الكحولية المسكرة. هذا كلّ ما كان يم زيادة الله» وكان من مُدمِني شراب 
النبيذ المسكرلا يكاد يصحو. يمكن له أن يقول لابن أبي حسّان بكلّ راحة ضمير : 
«صدقت.» فاليّمسك مَن شاء عن شرب المسكرء ومن شاء أن يشربه فاليشرب» ولا 
حجّة لهذا على ذاك. هذا ما انتهت إليه المناظرةء بين فقيمي البلد في عصرهماء أسد 
وابن أبي محرزء في شأن النبيذ المسكر الشديدء ولا فرق بينه وبين غيره من الخمور 
المسكرة عند أبي حنيفة. 

واستمرّ الجدل والتأليف في القخضبيّة بين الطرفين : يحلّل من يحلّلء ويحرّم مَن 
يحرّم. ولم تبلغنا كل مؤلّفاتهم. 

« قال محمّد بن سحنون (توفي سنة 256) : دخل علي أبي» وأنا أؤلّف كتاب 
تحريم النبيذ. فقال: يا بي ! إتك ترد على أهل العراقء ولهم لطافة أذهان وألسنة 
جداد. فإيّاك أن يسبقك قلمك لما تعتذرمنه©.» 

« وألّف مالك بن عيسى (توفي سنة 305) كتاب الأشربة. وكان يقول : مذهبي في 
تحريم المسكر مذهب أهل المدينة. وإِنّما أّفت ذلك الكتاب لرجل صالح سألني أن 
أجمع له ما ورد في تحريم النبيذ وتحليله. فلا يظئّنَ أحد أتي أميل إلى تحليله".» 


ا لمر 6 062 
ل ل E‏ 
ا قدا 
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الصراع االاهوتي في القيروان 

بقيت إذن الخمرفي القيروان. إلى بداية القرن الرابعء محل خلاق بين مستهلكها 
المحلين لهاء وبين الممسكين عتها المحرّمين لهاء وهذا ما لا يستطيع أن ينكره تاكرء 
وهذا ما يمنا إثباته تاريخيا بالتص الثابت الّذي لا يقبل الجدال قبل متابعة البحث. 
وكان مالك بن عيسى» في هذا السياق» موضوعياء يروي في كتابه» بكلّ موضوعيّة: 
الأقوال المحلّلة والمحرّمة. ويترك القاري يختار. 


الخمرق القرآن 

في الخمروردت في القرآن خمس آيات. 

تبدأ بالآية الأولى» آية 67 من سورة النحلء وهي سورة مكيّة. رقمها في ترتيب 
المصحف 16. وفي ترتيب التزول 70 . وبقيّة الآيات كلها مدنيّة. في سورة النحل الله 
يذكرجملة من نعمه على عباده :« وما يكم من نعمة فمن النه... (الآية 53). ثمّ يتابع 

« وان لكم في الأنعام لَعِبْرةِ. تسقيكم وما في بطونه» من بين قَرْثِ ودم لبا 
خالصا سائغا للمّاريين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتتخذون منه سَكَراء ورزقا 
حسنا. إنّ في ذلك لآية لقوم يعقلون» (النحل» 16 : 66 -67). 

الله لا يفرّق بين شراب النخيل والأعناب. وبذلك أبو حنيفة يعمل بحق. ويقيّة 
المذاهب تسمّي شراب الأعناب بمفرده خمراء وبقيّة الأشربة الكحوليّة. وإن كانت 
نسبة الكحول فما أكثر بكثير وتُسكر أكثر. نبيذاء ولا ذكر للنبيذ في كتاب اللّهء إنما 
تطفح كتب الحديث بذكره بتفاصيل لا تکاد تُحصى. فهذا تزوير صارخ فاحش لكتاب 
الله. قكيف نصف العلماء الّذين يُزتتفون كتاب الله ويفترون عليه الكذب ! غفر اللّه 
لهم إئهم قوم لا يعقلون. والله يخاطب قوما يعقلون. لقد غلبت عليهم الغباوة. نحن 
إذا ما خاطبنا الجاهلون» تقول سلاماء وتعرض عنهمء لأثنا لا نستطيع لهم شيئا. في 
الخمرإذنء مهما كان نوعهاء من عنب أو من غيرهء رزق حسن» وسُكر حسن» بشرط 
أن يكون شاربوها قوما يعقلونء لا يُقرطون. ولا يجلبون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا 
فإن فعلواء فانقانون يردع. هذا حكم الله الحكيم. ولا يقولنّ قائل أنّ الآية منسوخة 
يما بعدها. نحن لا تقول بالتاسخ ولد > وقد تعدّدت وتناقضت قوائمه» حسب 
هوى مَن هوى. و 

الآبة الثانيّة في ترتيب التزول (87)ء وردت في سورة البقرة (2 في ترتيب المصحف): 


« يسألونك عن الخمرء وا ميّسِر. قل : فهما اث م كبيرء ومنافع للئاس. واثمهما 
أكيرمن تقعبما» (اليقرة.2 : 219). 
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أَيْمَء فَعَلَ ما لا يحل والإثمُ قِعْلّه. لكن هل الخمرقي ذاتها إِنْمٌ ؟ ذلك ما لم يقله 
الله. بل قد سبق أن عَدَّها في ذاتها من النِعَم التي يمُنَ بها على عياده. ونحن نعلم 
عموما ونقينا أنّ كلّ نعمة قد تصيح نَقّمة وإِنّما إذا ما أساء الَْرْءُ استعمالها. الماء 
أكبر نعمة ماديّةء وكذلك يعده الله في64 آية. فهو الشراب الوحيد الذي بدوته لا 
حياة. لكتك إذا قذفت بشخص ف الماء فقتلته غَرَقَاء ارتكبت أكبر إثم. الماء في ذاته 
أكبرنعمة. وقي تفس الوقت فيه أكبرإثم. وعلى ذلك فقس. يقول المتنجّي : 

كلما أتبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناتا 

يقول لنا الله : حذار ! تما الإنسان قد أنعمت عليك يثمرات تتّخذ مها « سَكَوّاء 
ورزقا حسنا». لكتها سكين ذو حَدّين. وإذا ما اعتبرنا ما ورد في العبد القديم من 
الكتاب المقدّسء مع اعتبارما أدخل عليه من تحريف وتقويمه اعتمادا على القرآن 
الذي هيمن عليه : يكون توح - عليه السلام ! - أوّل من زرع الكرم وسكرمن ثمرتهاء 
وجرّب منافعها وكبير إثمها. نقرّأ في العهد القديم : 

لعن كنعان ومياركة سام : 

واشتغل نوح بالفلاحة. وغرس كرما. وشرب من الخمرء فسكر وتعرّى داخل 
خيمته. فشاهد حام» أبو الكنعانيّينء عُرْيَ أبيه. فخرج وأخبر أخويه الّلذين كانا 
خارجا. فأخذ سام وياقث رداء ووضعاه على أكتافِيماء ومَشَيا إلى الوراء إلى داخل 
الخيمة. وسترا عُرْيَ أبهما من غير أن يَسْتديرا بوجهّمما نحوه فَيَضِرا عُرْتّه. 

وعندما أفاق نوحٌ من سكردء وعلم ما فعله به ابته الصغيرء قال : ليكن 
كتعان ملعونا ! وليكن عبد العبيدٍ لإخوته ! ثمّ قال : تبارك الله إله سام ! وليكن 
كنعان عبْدا له. لِيُوسِع الله لِياقت» فيسكن في خيام سام. وليكن كنعان عبدا له» 
(سفْر التكوين. 20:9 - 27). 

نترك التعليق على خرافة لعن كنعان وما يتيعها. إله المود من أبناء سام لعّان 
يلعن كلّ مَن ليس وديًا ويسخّره عبدا مسترقًا يخدم الهودء فهو أوّل مجرم حرب 
سنّ الإجرام الحربي. ومن ذلك يعاني إخوانتا الفلسطينيونء بمياركة أبناء ياقثء 
وأحيل على كتابي «غرّة». ففيه الكفاية وزيادة. الذي بهمّنا في هذه القصّة هوأته من 
أوَل ما زرَّعَ الإنسان الكرمَء وجد فيه نعمة من أكبر النعم. التي إذا ما أسيئ التنعّم 
بهاء اتكشفت السوءة» وكلَ عورات الإنسان. وهذا ما جعل اللّهء من دون أن يُحَرَم 
نعمة من أعظم النعم التي أتعم بها على الإنسان» يُحدّرمن سوء استعمالهاء قفيصبح 
« إثمهما أكبرمن تقعهما.» 
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الآية التّالئة في ترتيب التزول (92) وردت في سورة النساء (4 في ترتيب المصحف): 

« يِأيهَا الذين آمنوا! لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ما تقولون» 
(النساء. 4 :43). 

من يوم نزول البقرة في السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة» إلى نزول النساء 
مضى زمن نزلت فيه أربع سور من الطوال (الأنفال» آل عمران» الأحزاب والممتحنة). 
يمكن أن نعتير إذن أنّه كان طويلا من دون أن نستطيع ضبطه بكلّ دقة. طوال كل 
هذه المدّة الطويلة بقي المؤمنون يشربون الخمر على عادتهم القديمةء يشربون 
ويسرفون إلى حدّ إقامة الصلاة وهم سُكارى. فجاءت الآية لوضع حدّ لهذا الإسراف. 
من دون تحريم. 

الآية الرايعة في ترتيب التزول (95) وردت ق سورة محمّد (47 في ترتيب 
المصحف) : 

« مثل الجنة التي وعد ا متقونء فما أتهار من ماء غي رآسن ؛ وأغهار من لبن لم 
يتغيّرطعمه ؛ وأبارمن خمر. لذ ةٍ للشاربين ؛ وأعبارمن عسل مص ؛ ولهم فما من 
كل الثمرات. ومغفرة من ربتّهم... كمن هو خالد تي النارء وسُقوا ماء حميماء فَقَطَّعَ 
أمعاءهم» (محمد. 47 : 15). 

في هذه الآية لا يمكن أن يكون الخمرقي ذاته إثماء ومعى الإثم هو الغمل الذي 
لا يجلء ولا رجساء والرجْس هو العمل القبيح القذرء لأنّ الرجْس لا يدخل الجتةء 
وكذلك الإثم. هذا بَيّن. وق هذه الآية يقارن الله بين المتقّينء فهم في نعيم ؛ وبين 
غيرهم» فهم في شقاء. ويرمز للشقاء بالماء الحميم» والحميم هنا ما اشتدّت حَرارتهء 
فيقطع الأمعاء. 

ويرمز الله للنعيم في أعلى ما يكون : يالماء غير الآسن ؛ واللين الذي لم يتغيّر 
طعمه؛ والخمرالّذي فيه لدّة للشاريين ؛ والعسل المُصِقّى. فيجعل هكذا من الخمر 
ف ذاتهء بقطع النظر عن مفعوله في حالة الإسراف» من أكبر نعمه على الإنسانء 
إلى حدّ أن جعل منه رمزا من رموز النعيم الدائم الكامل المطلق يلا نهاية. يجب أن 
تستحض ر کل ما سيق» كي نحسن فهم الآية الخامسة والأخيرة من الآيات الي وردت 
في الخمرفي كتاب اللّه. ولا نتأثر بما يُروى عن عمرء فهو شرك إن صح عنهء تغمده 
الله برحمته ! تعالى الله -- جلَ جلاله وتقدّست أسماءه! - عن أن ينزل القرآن 
بشهوة أحد من خلقه. 


خامسا في ترتيب التزول (112) الآيات الواردة في سورة المائدة (5 في ترتيب 
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المصحف): 
« يأيها الذي نآمنوا ! لا تحرموا طيّبات ما أحل الله لكمء ولا تعتدوا. إن الله لا يحت 
ا معتدين (87). وكُلوا مِمَا رزقكم الله حلالا طيّبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ! 
)88( 897 ]. يأيها الا ارت الخمرء وا ميّسِرء والأنصاب. والأزلام رحن من 
عمل الشيطان.ء قا فاجتنيوه. لعلّكم تفلحون (90) . اتا يريد الشيطان أن يوقع بيتكم 
العداوة واليغضاء : في الخمرء وا ميسرء وبصدكم عن ذكرالله. وعن الصلاة. فل 
أنتم متتهون ؟ (91). وأطيعوا الله. وأطيعوا الرسول» واحذروا. فإن توليتم. فاعلموا 
اما على رسولنا البلاغ ا مبين (92). ليس على الذي نآمنواء وعملوا الصالحات» جُناح 
فيما طعمواء إذا ما : 
أتقواء وآ مثواء وعملوا الصالحات ؛ 
ثم اتقوا وآمنوا + 
PM MS‏ ا 
و الله جت ا محسنين (ا مائدة. 5 : 93). 
على الآيتين 90 -91 يركز الّذين يحرّمون الخمر حُجَجَهمء ويقولون إتّهاء وما 
سيقها دلت يطلب تلع من سمروة EE‏ وسياي كلك .قد نظرنا في الآيات 
الي سبقت سبقت. فلننظر الآن في هذين الآيتين. نلاحظ أوَلا أنه ليس فما ما يفيد التحريم 
فا وبدون شهة ولا التياس» لفقدان فعل حرم فههما. والله لا يجهل العربيّة. فلو 
أراد التحريم بلفظ مبين لا يترك مجالا للخلاف لَمَعَلَ. والواقع هوأته لم يفعل. ولا 
يجوز عليه أنّ ذلك كان غفلة منه. فعدم استعمال فعل حرّم كان إذن مقصودا : 
الله لم يقصد إذن التحريم وإنّما قصد التصح بالتجتّب > وذلك لِعِلَّلٍِ يذكرها :« يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاءء في الخمر والميسرء ويصدّكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة.» في هذه الحالء إذا ما كان المرء يعلم من نفسه. بالتجرية. أنّه 
إذا ما شربء يقع في العداوة والبغضاءء ويترك ذكر الله ويتكاسل عن الصلاةء في هذه 
الخال الأفضل اجتنات ما 
يصف الله الخمر بأنها « رجسن.» فما هو الرجس في اللسان العربيء كما تعرّفه 
ا a‏ ل ا > فنقع في تحريف كلامه 
ونطوّعه لشهوة المحرّم أو المحلّل لشيء ماء وهذا كثيرا ما يَحْمَّد إليه صاع الشريعة ؟ 
يقال رجست السماء : قصفت بالرعد ؛ ورّجس : عَمَلَ عملا قبيحاء والرجس : العمل 
القبيج» والقدّرء ووسوسة الشيطان بالعمل القبيح. السؤال هو : هل الخمررجس 
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في ذاته من حيث هو خمر. إذا ما قلنا هذاء وقعنا قي تناقض مع ما قال الله في شأته 
في ذاته. ولا حاجة إلى التذكيربه. وخلاصته أنّ الخمرنعمة من أكبرتعم اللّهء وهذا 
ما يقوله العلم اليوم. لكن. كما سيق أن بيّناء كلّ نعمة تنقلب إلى نقمة إذا ما أسئ 
استعمالها. الخمرليس إذن رجسا في ذاته. إنما يصيح رجسا إذا ما ركبّه الشيطان»ء 
وفقد شارب الخمر عقلهء واستسلم إلى ما يوسوس به الشيطان من كل الخبائث : 
الرجس هو العمل القبيح القذر « من عمل الشيطان.» فيصح فما القول : «الخمرأمٌ 
الخبائث.» والتجرية تؤّد ذلك» إذا ما أشرف قي الإدمان عليه. فعلى الأشرة والمجتمع 
والدولة أن يُخْسِنوا تربيّة الأبناء» وأن تسنّ الدولة الأحكام الرادعة والزجريّة الملائمة 
لكل وضعء وقد تصل إلى المنع إذا ما أحوجت الضرورة إلى ذلك. الخمر له ثقافته 
وأخلاقيته. ذُوَنُناء ابتداء من الرئيس بورقيبة وتيعا له» أخلّت بواجهاء فأصبحنا 
اليوم» نحت الرتبة الخامسة من بين المجتمعات المستهلكة للكحول. ومع ذلك الخمر 
محرّم ! فما استفدنا من تحریمه؟ 

«رِجْس من عمل الشيطانء فاجتتبوه.» ضمير المفرد في قوله تعالى «فاجتنيوه» 
يعود نحويا بلا جدال على « رجسن.» فما يدعونا الله إلى اجتنابه إذن هو الرجسء 
الذي قد تتسبّب فيه الخمرإذا ما وقع اسهلاكه بإفراط وإسرافء لا الخمرقي ذاتهء 
لأته في ذاته ليس رجساء بل نعمة. 

بعد هذا نضع السؤال: ما معنى الفعل المطاوع المزيد على وزن افتعل : اجتنب؟ 
كُبَان العلماء الّذين يحرّمون الخمريقولون إته يفيد التحريم» بل هو أكثر شدّة في 
التحريم من فعل حرّم. سامحهم الله ! لقد أقدموا على تحريف كتاب الله كما فعل 
أحبار الهود قبلهم» والله قد حذدّرهم من ذلك : 

«فويل للدّين يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم يقولون : هذا من عند الله. ليشتروا 
به ثمنا قليلا. فوبل لهم مِمّاكتبت أيديبمء وول لهم ما يكسيون» (اليقرةء : 79:2). 

في لسان العربء وهو العمدة في اللغة. كل الكلمات المشتقّة من مادّة ج ن بء لا 
توجد منها ولو كلمة واحدة تفيد التحريمء بل كلها بعيدة بعدا كبيرا عن هذا المعنى. 
معنى مادّة ج ن ب التي تتفرّع عنها كل معاني الكلمات الُشتقّة من هذه المادّة. هو . 
ارفك من كل شيء. ال کے ار مجاهت اا ان م ا وا 
وجلس جانبا: جلس متطرّقاء بعيدا عن طرق الثيء. الذي قد يكون مكاناء أوجَمْعا 
من الناسء أو حائطاء أوغيرذلك. وتجتب واجتنب قارعة الطريقء ابتعد عنها لسبب 
ما. وليس ذلك في حدّ ذاته لا حلالا ولا حراما. في كلّ ما يقع مجانبته واجتنابه» أي 
الابتعاد مته لسبب ماء الإنسان مخير . تقرأ في اللسان : « جَنَّب الثيْء. وتَجَنَبَه 


28 


تحقيق الخطوطات 


EE خشكة : كك‎ E Cs 


ولا يدك رصاحب اللسان معنى آخرلهذه الأفعال المزيدة. قلوكان الخمرمحرماء 
فما الحاجة إلى الأمر باجتتابه؟ الأمر باجتنابه يستوجب منطقيًا أته كان حلالا. لا 0 
يقال جيب المحرم. لان اجتناب المحرّم من تحصيل الحاصل. ا ا 
الحلال إلى اللّه. ققولك احِتَتِب ا ا ا وإئّما اا 2 حن ال د 
اللجوء إليه لما فيه من مساوي. قكذ لك الشأن بالنسبة للخمرء ويذكرالته من مساوي 
الخمرأته يوقع «العداوة والبغضاء» بين الناس» وقد وقع ذلك بالفعل» خاصّة بين 
المباجرين والأنصارء وكانت العلاقات بيهم متوترة. وقوله : « قهل أنتم مُنْتّهون؟» 
استجواب إنكاري شديد اللهجة لما ينتج عن العداوة والبغضاء من أعمال قد تصل 
إلى الفتنة والإجرام. 

فأين وجد إذن علماؤنا تحريم الخمر؟ وجدوه إمَا في جهلهم باللغةء وإمَا 
في سطوهم علهاء تطاولا على كتاب الله وتحريفا له وتقويلا له قصّدا ما لم يقلء 
حسب هواهم» مُتشجهين بأحبار المود قبلهم. وقد قال الله فهم « فويل لهم مِمَا 
كتبت ایدم وويل لهم مِمّا يكسبون». فهم الّذين يحرّفون كتاب الله جهلاء إن لم 
يكن قصداء لا خصومهم ممن ينسبونهم إلى الأهواء. وكم فعلوا ذلك أكثرمن مرّة ني 
الشريعة التي يكتبونها « بأيديهم» تُمّ يقولون هذا من عند الله.» سامحهم الله ! إثهم 
قوم لا يعلمون. e‏ الخمرلا أساس له في القرآنء الما هون حرم 

نجد التحريم ألا في 0 التي يقال إنّ عمردخل فها مع اللّهء ولم 
يزل به حى أرضاه الله فيما يزعم مَن نقل إلينا هذه المساومة. فضي عمرق آخرها 
عليه. عافنا الله مِمَا وقع فيه عمر - إن صح ما يُنْسَبُ إليهء وأنزّهه عن ذلك ! - ومِمًَا 
وقع فيه بصفة صارخة»ء علماؤنا الّذين يحرّمون الخمر. 

مساومة عمرمع الله قي تحريم الخمر. 

نرويا كما وردت في تفسير الطبري !». ولا يكاد يخلوا منها مصدر فيه حديث 
عن تحريم الخمر. ' 

« حدّثنا هناد بن السريء قال : حدّثنا وكيع» عن إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن 
أبي ميسرةء قال : قال عمر : الله بيّن نا في الخمربيانا شافياء قال فنزلت الآية التي 
في البقرة (يسألونك عن الخمروالميسرء قل فما إثم كبيرومناقع للناس). 


1ج. 1 ص. 278 . 
2ج 7 ص.33 . 
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قال فَدُعِيّ عمرء فَفُرئت عليه. فقال : اللهمٌ بن لنا في الخمربيانا حاحص 
الآية التي في النساء (لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى. حى تعلموا ما تقولون). قا 
وكان منادي النبي - صل الله عليه وسلّم ! - ينادي إذا حضرت الصلاةء 5 
الصلاة السكران. قال فَدُعِيَ عمرء فَعُرِئت عليه. فقال : اللهمّ بِيّن لنا في الخمربيانا 
شافيا. قال فنزلت الآية الّي قي المائدة (يأبها الّذين آمنوا ! إِنّما الخمرء والميُسِرء 
والأنصاب. والأزلام رجسن) ... إلى قوله (فهل أنتم مُنْهون). 

فلمًا انتبى إلى قوله (فهل أنتم مُنْتَهَونَ)ء قال عمر : اتتهينا ! انتهينا !» 

وقال عمرو بن معدي يكرب (توفي سنة 21)ء قارس اليمن الذي أسلم مع وقد 
من قومه زبيد سنة 9 وعاد إلى بلدهء الشهير بشجاعته وبلائه الحسن في معرگتي 
اليرموك والقادسيّة. لا أنتبي وبقي يشرب الخمرطول حياته. 

عمرء إذا ما صح ما يُروى عنه» ساوم هكذا الله في الخمرء وألحّ وأثقل عليهء 
وكان يريدء بصورة اسيل الشك. أن يضطرّه ويحمله على تحريم الخمرء بصفة 
صريحة في غاية الوقاحة نزولا عند شهوته. نراه في كل مرّة يُدْعىء ويُسْأل هل اكتفي 
بالآية التي تزلت» وهل تُرضيه ؟ تقرأ « فَدُعِيَ عمر.» مَنْ هو عمر حتى يُدعى ويُسأل 
هل رضي بما أنزل اللّه؟ هل هونِدٌ لله ! ومَنْ دعاه ؟ يُفترض أنه النبي. فهل يليق هذا 
بالتبي؟ وكيف نصف مَن نقلوا لنا هذه القصّة الحمقاء الوقحة ؟ أمّا عن غباوة 
علمائناء الّذين يتناقلون هذه القصّة إلى اليوم ويلوكونها بلا اتقطاع ويعتمدون عليها 
2 تحريم الخمرء فحدّث عن بحار حْمْقهم وغباوتهم ولا حرج ! ولا يُسْتَعْرب الحُمئق 
من معادنه ومكامنه» ومنه قي المخطوطات التي حقّقْناها وننشرها لأول مرة ذُرَرٌ ثمينة. 
ومُجْتَمَعُنا يتيع هؤلاء العلماء التباع الخروف النعجة. قد أخفق تعليمنا. 

الطبري يُحلَ شرب الخمر. 

يروي الطبري الحديث الذي سيق بأسانيد متعدّدةء هما يدخله في صنف 
المتواتر الذي يقيد القطع ولا يقبل الشكَ بأيّ حال من الأحوال. ثم يروي أقوالا 
عديدة ومضطربة شديد الاضطراب بحيث يستحيل أن يُفهم منها بوضوح لا تحليل 
ولا تحريم الخمر. غير أتّنا لا نجد في تفسيره ولو عبارة واحدة تفيد التحريم قطعا 
ننقل عنه ما تصّه : « والصواب من القول في ذلك عندنا : أنْ يقال إنّ الله تعالى قد 
سى هذه الأشياءء التي سمّاها في هذه الآية رِجْسًا. وأمر باجتناما". « والرجس هو 
كلّ عمل قبيح يستقيح من المرء أن يفعله. من دون أن يكون محرّما حتما. والطبري 
هكذا يقهم الرجس. وكذلك الطيري لا يفهم من فعل اجتنب التحريمء ولا يلوي عَنّق 


ا ا و 
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اللغة لِيُطّوعها لشهوة المحرّمين. يكتفي بلفظ الآية كما أنزلها اللهء ونحن نفهم من 
کل هذا أته يُحِلَها. 

نجدها في كلّ كتب الشريعة»ء ونتقلها بأمانة عن شيخ من شيوخ الأزهرمعاصرلتا: 
أحمد الشَرّياصي”". وقد سُئل عن الخمرفقالء مركّزا قوله أوَلا على عبارة رجس؛ ثمّ 
ينتقل ثانيا إلى فعل اجتنب؛ وبني تدليله بالاعتماد على الحديث. 

أؤلاعبارة رجس. يقول الشرياصي : 

« لقد حرّم الإسلام الخمروالميسر على المسلمين تحريما قاطعا واضحا صريحاء 
بنصّ القرآن الكريم والستة النبويّة المطبّرة...وتحريم الخمر والميسر جاء قاطعا في 
سورة المائدة. (يذكر الآية إلى قوله لعلّكم تفلحون)». ثم خلافا لكلّ كُتب اللغةء 
وانجرارا عن ذلك تحريفا واضحا لكتاب اللّه» وهو ما لم يفعله الطبريء يضيف 
«والرجس هو الحرام والفعل القبيح والقذر والكفر واللعنة.» 

هذا قول غير مسئول. عيب مخجل أن يصدرعن عالم من علماء الأزهريُسْأل 
فيُفْتي ويُفُتدى به. فإذا ما سلّمنا بهذا القول. فشرب الخمرليس حراما ققطء. بل هو 
كفر ولعنة. هكذا يُزهب علماؤنا بلا علم ويقائق الغياوةء يرهيون العوام ويجعلوهم 
ينقادون إلهم انقياد الأعمى. الرجس. كما قدّمناء بصفة عامّة وكما يقول الطبري» 
هو كل فعل قبيح قذر. فهو ليس في ذاته الحرام والكفر واللعنة. وهذا ما يفهم من 
قوله تعالى : «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم اترجمن. أهل البيتء ويطيركم تطهيرا» 
(الأحزاب. 33: 33). حاشا أهل البيتء بيت الرسول ونساءه» في هذه الآيةء أن يقعوا 
في الحرام والكفر واللعنة. « إِنّما يريد الله» أن يجعل منهم مثلا أَعْلَى لكل - 4 
كل شيء يُفْتَدَ ا الرجس في شيء.ء مهما كان نوعه قليلا تاها لا يُؤبه 
ولا يُعاب به غیرهم» لكتّه. لو حصل متهم عيب علهم. 

ويستشهد الشرياصي بقوله جل جلاله : « قاجتنيوا الرجس من الأوثان» 
واجتنبوا قول الزور» (الحجّء 22 : 30). وهذه الآية عليهء لا لهء لو كان من قوم 
يعقلون. لكتّه قد غلبت عليه الغباوة كما سبق. فهو معذور مُكَيّف.ء مُكَيّل بقرون 
من التقيّد بالشريعة. إلى حدّ أن يقر ويلعن مَن لا يعمل بقولها في شرب الخمر. 
«فاجتنبوا الرجس من الأوثان.» الأوثان حجارة صنعتها الطبيعة. وهي مصنع الله 
الذي صنع لنا فيه ما نعلم وما لما تعلم من التعم التي لا تُحصى. الحجارة في ذاتها 


1 يسألونك في الدين والحياةء دارالجيلء بيروت» الطيعة الرابعة. 1980ء ج. 1 ص. 458 - 461 . 
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نعمةء لا رجس. الأوثان. كالخمرء ليست رجسا قي ذاتها من حيث هي حجارة من بين 
الحجر. إتما الرجس في عبادتماء يقع فيه المشركون الّذين كاتوا يحجّوت البيت الذي 
أقامه إبراهيم للهء وكّله المشركون بأوثاءهم متعلّلين بقول الزور. 

ثانيا فعل اجتتب. يواصل الشرياصي : 

» وكلمة » فاجتتبوه» E‏ وأفة بالابتعاد عته. والابتعاد عن الشيء يتضمّن 
عدم ملامسته أواستعماله. فهذه الكلمة تدلٌ على التشديد في تحريم الخمروالميسر.» 

لقد سبق أن بيّتاء بالاعتماد على لسان العرب» أنّه في اللغة العربيّة لا توجد 
ولوكلمة واحدة مشتقة من مادّة ج ن ب تفيد التحريم» وأنّ المفسّرالطبري لم يجرأ 
على أن يفسّر اجتنب بحرّم. نحيل إذن على ما سبق. ونضيف أنّ الشرباصي ومن 
يقول قوله يجرأ على تقويل الله ما لم يقلء ويحرّف قوله بما تشتري نفسه. أَرْشّده 
الله سبيل الصواب. « وعلى الله قصد السبيلء ومنها جائر.» الشرباصي يُدلّس على 
العوامء ومنهم مّن استقتاه في شأن الخمر. قال حقًا عندما ذكر أنّ اجتنب يفيد 
«الابتعاد عن الشيء». وأراد به باطلا عتدما خرج من الابتعاد عن الشيء إلى تحريمه. 
فهذا تضليل للبسطاء من الناسء غفر الله له. 

ثالثا الستة : 

تقل عن الشرياصي 

« وجاء الحديث المشهور : «كلّ مُسكرخمر. وكلَّ خم رحرام.» وقال النيّ - صلى 
الله عليه وسلّم !- «كلّ شراب أسكر قهو حرام.» وقال : «وما أسكر كثيره. فقليله 
حرام.» وقال : «لعن الله الخمرء شاربهاء وساقهاء وبائعباء ومبتاعباء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه.» ويختم : 

« ومن هذا البيان يت يتضح 6 1 لخمر وا لميسر محرّمان ق الإسلام تحريما صريحا 
واضحا لا شهة فيه. والّذين يفترون على الحقء ويقولون إِنّ الإسلام لم يُحرّمهما 
تحريما قاطعاء يقولون مُنْكّرا من القول وزورا. وسبحان مَن لو شاء لهدى الناس 
جميعا إلى سواء السبيل.» 


لا حجيّة بالستة إذا ما خالفت القرآن. 

تحن ملتزمون بكتاب اللهء ولا شيء في كتاب الله يُلْزمون بغيرهء ولو كان سنّة 
بقطع النظرعن صحّتها أوعدم صِحّتا. فكل سنّة تخالف كتاب الله مكذوبة مفتراة 
عن رسول الله. ذلك لأنّ التي هونقسه كان ملتزما بكتاب ليس له أن تُبدّله : 
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« وإذا تتلى عله مآياتنا بيّتات. قال الذين لا يرجون لقائنا : آتِ بقرآن غيرهذاء 
أو يدّلِه. قل : ما يكون لي أن أيَدَله من تلقاء نفيسي. إن انَبع إلا ما يوس إلى إنّي 
أخاف. إن عصیت ربِّيء عذاب يوم عظيم « (یونس» 10 : 15). 

فالأحاديث التي يروجا الشرياصي» وأمثالها كثير» مرفوضة إذن قلبا وقاليا. كما 
لا تقنعناء في لم تقنع الحنفيّة الّذين كاتواء كما تقدّم يحلّون الخمر. الأحاديث 
التي تحرّم الخمر لم تقنع إلا المقتنين بها سَلّفاء ومن عادتهم أن يصنعوا الأحاديث 
التي توافق هواهمء وهكذا كلما ابتعدنا عن عصر الرسول إلا وتكاثرت وفرّخت 
الدخاد كك من اترات إل عات لوی حبك عدون اا وارد 2 6 
ازداد الطلبء ازداد العرضء تلبيّة لرغبة الفقهاء الّذين صنعوا لنا الشريعةء وقد 
بلغت وقاحة بعضهم إلى حدّ أن جعلوا الستة - المطهرة ! - تنسخ القرآنَء والقرآنُ 
لاينسخ السئّة. وهكذا عمليا تخلّصوا من كتاب الله جملة وتفصيلاء وتجاوزوا المود 
في التحريف. ومن الشريعة التي كتبوها بأيديهم اليوم تعاني الويلات. 

في حجّة الوداع شرب النبيّ النبيذ. ولا فرق بينه وبين الخمر. 

« أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاءء عن ابن جُريج» أخبرني هشام بن حُجي رأنّ سمع 
طاووسا يزعم : أنّ النبيّ - صلی الله عليه وسلّم ! - أتى زمزم» فقال ناولوني» فنوول 
دلوا. فشزب مهاء ثم مضمض في الدلوء ثم أمر بماء في الدلو فأفرغ في البثر. ثُمّ 
مشى إلى الساقيةء ساقية التبيذ ليشرب. فقال ابن عبّاسء للعيّاس : إِنّ هذا ساتطه 
الأيدي منذ اليومء وقي البيت شراب صاف. فأ النبيّ أن يشرب إلا منه. فشرب منه. 
قال : وكان طاووس يقولء الشراب من النبيذ من تنام الحم [...] وقال : لولا أن تكون 

أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاءء عن ابن جُرِيجء قال : أخيرنا سين بن عبد الله 
أنّ رجلا نادى ابن عبّاسء والتاس حوله : أستة تبتغون بهذا النبيذء أم هل هو أهون 
عليكم من العسل واللين ؟ فقال ابن عبّاس : إن التي - صَلَى الله عليه وسلّم ! 
- ومعه أصحابه من المباجرين والأتصارء [أَتِيَ] بحساس فما النبيذ. فلمًا شرب - 
صلی الله عليه وسلّم ! - عَجَّلَ قبل أن يروىء فرفع رأسهء ققال : أحسنتم» هكذا 
اصنعوا ! قال ابن عبّاس : فرضاء رسول الله -- صلى الله عليه وسلّم ! - في ذلك. 
أحبٌ إليّ من أن تسيل شِعابها علينا عسلا ولبنا."» 

طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني بالولاء (33 - 106 / 652 - 724) الذي 


1 ابن سَعْدء الطبقات الكبرى. بيروت. 1957ء ج. 2 ص. 182 - 183. 
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يروي الخبرء تابعي من أصل قارمي من أشهر التابعين يالتقي والورع ء ليس ١‏ 
يجعلنا نشك في روايته. وهو لا يروي حديثاء وإتما ما شاهده في حجّة الوداع عع 
سنة 10 من الهجرةء بضع أشهرقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. إلى آخرحياته التي 
إذن يشرب النبيذء ولا فرق بينه وبين الخمرء ويمدحه. عملا بكتاب الله وبدوت 3 
وإسراف. هذا ما يبدولنا ثابتاء لاريب ولا جدال فيه. 

والسقايةء سقاية الحجيجء كانت مألوفة منذ الجاهلية. وكانت من مناسك 
الحجّء وكان يتكمّل بها بتو هاشمء رهط التيء وتُعَدَ شرفا عظيما لمن تُعهد إليه 
ولهذا نرىء في حجّة الوداع» العبّاسء عمّ النّء يساعده ابنه. وكان النبيذء لأسباب 
مناخيّة ساعدت على انتشار النخيل» الشراب القومي في الجزيرة العربيّةء ي متناول 
الجميع. وكان أنواعا س فة الكول دنه ونت الأوات إلى يخم دا 
فتعطي لكل نبيذ تُكبة خاصّة تميّزه عن غيره» ولهذا طال الحديث في وصف هذه 
الأواني» وطق التخمير. وبدون هذا لا نقهم شيئا من الأحاديث المتضاربة والمتناقضة 
الواردة في شأن النبيذ بين محلل ومحرّم. 

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للخمر. لم يكن المناخ مساعدا لانتشار زراعة 
الكرمء وإن لم يكن مفقودا. فكان الخمر المحلي قليلا نسبيّاء وأرفع ثمناء لا يقدرعليه 
إلا أصحاب المقدّرة الشرائية الملائمة. فلم يكن الخمرإذن كالنبيذ. الشراب القومي 
المتوفّر للجميع. وكان أجود الخمور مُسْتوردا من سورياء ثمنه يختلف باختلاف 
الجودة. وقد يكون مرتفعا جدًا. قي الجاهليّة كان مَن يقدر على شرب الخمر المعتقة 
العالية الجودة والمشهورة بمكان انتاجهاء الأندرينا مثلاء يفخ ربذلك : 

ألا هبي بصبحتك ياكرينا ولا تب خمو رالأندرينا 
مشعشع ةكأنّ الخْصّ فيا إذا ما ا اء خالطها سخيتا 

الخلاصة : مَمَا لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان» إذا ما استثنينا أشدّ 
المعاندين عدىء أن النبيّ شرب التبيذ ككل معاصريه كامل حياته إلى وفاته. هذا أمر 
تعتيره مقضيا مُسَلما: 

بقيت قخيّة الخمر. هل شرب التي الخمر؟ العقل السليمء بدون الاستنجاد 
بالنصوص. التي نظرا للوضع الذي فيه احتدم الجدلء ليس من العسير أن تكون 
E‏ لا يستطيع إلا أن يجيب بأنّه من المستحيل أن يكون النيّ قد شد عن 
معاصريه. لعلّه كان لا يشرب الخمر إلا تادرا في مناسبات قليلة لارتفاع ثمنه» وقِلّة 
ما بيده. لاتئْمنَ أنه مات ودرعه مرهونة في كَمِية من الحبوب. أمَا أن يكون لم يشرب 


34 


تحقيق انخطوطات 

الخمرقط في كلّ حياته» فهذا ما لا يصِدّقه كلّ عقل سليم. 

لم أعثر إل على حديث واحد يتسم بالجديّةء وليس كغيره من الأحاديث 
الفولكلوريّة المكذويةء فيه ترى التي يطلب من زوجته عائشة أن تناوله الخمرة 
وهي حائض. وهذا الحديث لم أعثرعليه في دواوين الحديث. إتما وجدته في كتاب 
المصاحف. لابن أ داود السجستانيء وهوهذا: 

«حدّثنا عبد اللهء حدثنا أسيدء حدّثنا الحسين» عن سفيان عن الأعمش عن ثابت 
بن عُبيد عن القاسم بن محمّد عن عائشة أنّ التي - صلَى الله عليه وسلّم ! - قال لها: 
ناوليني الخمرة. قالت : إِنّي حائض. قال : إنّ حيضتك ليست بيدك“.» 

المشكل في هذا الحديث يكمن في كلمة « الخمرة.» كيف نقرأ الكلمة؟ 

نقرأها بمّتح حرف الخاءء كما يتبادر إلى الذهن السليم بالبديهة»ء وكما نقرأهاء 
ليس جهلاء وإِنّما اعتمادا على كتاب الله بعد تثيّت وتديّرء وعندها الكلمة تعني 
الشراب الكحولي من العنب» وهكذا نجد في حديث السجستاني دليلا على أنّ الخمر 
حلال. وهو رأيناء ونجد ما يؤكّده فيما يُرْوَى أنّ النيّ كان له قَدَح عريض من تُضارء 
انكسرء فأصلحه بفضّة©. 

أو نقرأها بِضِم الخاءء وعندها تعني ما يقع عليه السجود في الصلاةء ويفقد 
حديث السجستاني دلالته على حِلِيّة الخمر؟ وهذه غاية المحرّمين. ما ذا طلب الني: 
الخَمرة. أم الخمرة ؟ كيف نحسم الخلاف؟ كلّ المخطوطات القديمةء سواء كانت 
على الرق أو الورق» بلغتنا غير مشكولةء وأقدمها غير منقوط. وقي صور الصفحات 
المرفقة بهذا الكتاب مثال من ذلك. لا يوجد إذن في هذه القضيّة حلّ يحسم قطعا 
وحتما الخلاف. لأنه لا شيء ب يمنع المحرّمين للخمرء من أن يقرؤوا «الخُشرة». حيث 
نقرأ «الخَمرة.» 

ثح الأحاديث متضبارية يسودها الانتحال والتزوير والكتب القاجر يوقاحة 
مدهشة على رسول اللّه. ومنها ما هو خراقّ مُضِحكء وسنذك رمن هذا القبيل مثلا 
في محلّه. وما هو أسخف منه لا يكاد يُخْصى. نضرب مثلين من الأحاديث المتناقضة: 
«..ألاوإنَ ما حرّم رسول اللّهء مثل ما حرّم الله.» ؛ نقيضه: « وإنَّي لست أحرّم حلالاء 
ولا أحلّ حراما.» ما تصنع بالحديثين ؟ نعرضهما على كتاب اللّهء ما وافقه أخذناه. 
1 أخرجه ابن أبي داود السجستاني (توقي 326 » ابن صاحب الستن) في كتاب المصاحف. تحقيق آثر 
جفري. القاهرة. 1936 ء ج. 1 ص. 184 . 
2 د. بشَارعوّاد معروف وقريقه» المسند الجامع للأحاديث المرفوعةء الكويت/بيروت 1993 . ج. 2 ص 111 
3 أخرجه اين ماجة (مقدّمةء 3) ووالترمذي (علمء 10) والدارمي ( مقدّمة. 39). 


4 أخرجه مسلم (فضائل الصحايةء 95) وأبوداود (تكاحء 13) والدارمي (مقدمةء 19) وأحمد (12:3ء 
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ا ا لا كن ل ا ا نر فك 
- ولم يفعل - لقطع منه الوتين. 

السجستاتي (توفي سنة 326) يروي الحديث مباشرة عن شيوخه. لا تقلا عن 
أبيه أبي داود (توفي سنة 278) في السُننء وروايته تناقض رواية أبيهء وهي. كما 
سيأتي بيان ذلكء رواية مزوّرة رواها واعتمدها الشيخ فريد الباجي. رواية ابن أبي 
داود السجستاني تأتي في كتابه. كتاب المصاحف. لاقي ديوان حديث» يمناسبة حُكم 
« الجُنْبَ والحائض يتناولان الشيء»-- مهما كان - لم يقل الخُمرة. وذلك لِأنّ المودء 
ومنهم مهود المدينة» كانوا يعتبرون المرأة الحائض نجسة. تنجّس كل ما تلمسهء 
بحيث يجب أن تعتزل عن كلّ الناسء بما في ذلك زوجهاء عَزلة كاملة لا تُناولهم شيئا 
حقٌّ تطهر. وقد تأثّربهم أهل المدينة. فعائشة كانت تخشى أن تنجّس الخمرة إذا ما 
لامست إناءها وناولته زوجهاء فتصبح لاتحلّ للشراب. فأنزل الله قوله في أنّ الحيض 
أذى (مه6زوهم10015) فقطء يُنهى في هذه الحال عن العلاقات الجنسيّة لا غير. 

« ويسألونك عن ا محيض. قل : ه وأذى. فاعتزلو/ النساء في ا محيضء» ولا تقربوهن 
حجّ يَحلَّبون. فإذا تتطبّرنء فاتوهنّ من حيت أمرك م الله..» (اليقرة. 2+ 222). 

وقد سيق أن طرحنا في الجمعيّة التي أرأسهاء الجمعيّة الدُوليّة للمسلميت 
القرآنِيّينء موضوع حكم الخمر في القرآن. وبعد تدبّر كل الآيات الواردة في ذلك 
والرجوع إلى أهم كتب التفسيرء انتهى بنا البحث إلى أنّه لا وجود في كتاب الله لأ © 
صريحة تحرّم الخمرء وينجرّ عن ذلك أنّه حلالء وإلى أنّ القخبيّة في الهاية ةح 
تأويل» والأفضل تجتّب شرما لأثتها كما قيل أمَّ الخبائث. على إثر ذلك طلب الت 
فريد الباجي عرضي على مستشفى الأمراض العقَليّة"» وذلك أرحم من طلب ت 
حكم الشريعة كما فغل زملاؤه. وحسبت الصفحة قد طويت واتترى الأمر. غير © 
قد ضح الضجيج. ولا حاجة هنا إلى استعراض ذلك» فجرّد الشيخ فريد الباجي و 
مثلي رئيس جمعيّة. جمعيّة دارالحديث الزيتونيّة) قلمه وكتب : 


« واحتجٌ لجليّة الخمريحديث لم يحسن حى قراءتهء أحرى أن يحسن 5 
وهو حديث : «حذثنا قتييةء حدّثنا عبيدة بن حَمِيدء عن الأعمشء عن كاي 
عبيد» عن القاسم بن محمّدء قالء قالت لي عائشة : قال لي رسول الله - 
الله عليه وسلّم ! -- : ناوليني الْخُمْرَةَ من المسجد. قالت : قُلْتُْ إِني حائض. قال ” 


حيضتك ليست قي يدك.» - قال وقي الباب : « عن اين عمر وأبي هريرة - قال 5 


٠ .(226:4 41‏ 
1 جريدة الصريح » الأحد 1 مارس » 2015 ص. 2 2 
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عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهوقول عامّة أهل العلمء لا نعلم بيهم 
اختلافا قي ذلك» بأن لا ياس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.» 

وقبل أن أبدأ في الردّ على الطالبيء أريد أن الفت نظر السادّة القرّاءء إِنّ هذه 
الأفكار الهدّامة. كلها منقولة عن وصايا في كتاب «غزو العالّم الإسلامي». وكتاب 
«كيف تُحَطظّم الإسلام». للمؤلّف الصليبي المتعصّبء أتدريه شاتولييه سنة 1875م. 
وقد اعْتُمِد الكتابان. كوثيقَتَيْ عمل. لمؤتمربالء المتعقد بسويسرا سنة 1879م.» 

قد أنذر العالم الكبير قريد الباجي كاقّة المسلمين أنّ أفكاري الهدّامة « كلها 
منقولة عن وصايا في كتاب» كاتبٍ صليي (ذكراسمه وعنوان كتابيه). ومن أنذرفقد 
a‏ لاد رات ب ين كن 11 كاله 
سافرة وبكذب وتدليسء مِمَا يستحقّ أن أقوم ضِدَّه بقضيّة عدليّة في التَلْب نحوي, 
والإغراء بي. 

أولا : اعترف أنّ أفكاري هذامةء تمذم الشريعةء قد سبق أن حدر منها ورد 
علا علماء كثيرون. لا يقلّون عنه علما وإقداما في الدقاع عن إسلام الإسلاميّين 
السلَفِيّينء لكتّهم صانوا أقلامهم عن الخيانة العلميّة. إِني لم أخذ أفكاري عن المؤلئف 
الصليبي الذي يذكره» والّذي لا أعلم عنه شيئا. ولم أخذها عن غيره مِمَن أعلمهم 
علما جيّدا. أفكاري أخذتا كلها من كتاب الله ومما وافقه من سنّة رسول الله -- 
صلى الله عليه وسلّم ! -- الرسول الذي لم يخجل كثيرمن العلماء من الكذب عليه 
كذبا وَقِحاء إن لم يكن أكثر. سامحهم الله إتهم كانوا لا يعلمون ما يصنعون ! 

ثانيا : لم استشهد بحديث «حدّثنا قتيية.» لم أكن أعرفهء حى ذكره الشيخ. 
فبحثت عنه ولم أجد له أثرا. الشيخ الذي لم يذكرمصدره. قبل اختلقه ؟ مهما يكن 
الأمرء فإنّي فقدت أَدْنَّى ثقة في الشيخ الذي رواه يدون إحالة على المصدر. 

ثالثا : كلمة الخُمرة لها معاني عديدة. يقول صاحب اللسان : 

«الخُمرة : ما خامَرَكَ من الربح.» «وقيل : الخُمرة : الرائحة الطيّبة» ؛ «والحُمرة: 
هي التي تُجعل في العجين» ؛ «وخُمْرة التبيذ والطيب : ما يُجعل فيه من الخمرء 
وَالدُرْدِيّ» ؛ وخُمْرة النبيذ : عَكَرْهه ؛ «والخُمرة : حصيرة أو سجّادة صغيرةء وقيل 
الخُمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه. وفي الحديث أنّ النبيّ - صلَى الله عليه 
وسلّم ! - كان يسجد على الخُمرة...» ؛ «والخُمرة الوزس وأشياء من الطيب تطلي به 
المرأة وجهها ليحسن لونها» ؛ «والخُمرة ير العكابر التي تكون في عيدان الشجر» 


أمَا الحديث الذي يرويه الشيخ فريد الباجي عن قتيبةء من دون أن يذكر 
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مصدرهء فقد سيق أي لم أقف عليهء ولا أدري من أين استخرجه الشيخ. غير أنّه 
أثار استغرابي. لم أفهم شيئا من قوله : «عن ابن عمر وأبي هريرة : قال أبو عيسى 
حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامّة أهل العلمء لا تعلم بيهم 
اختلافا في ذلك.» ما معنى قوله : «عن ابن عمروأبي هريرة : قال أيوعيسى؟» هل أبو 
عيسى» الذي لم أقف له على ترجمة, والّذي لا نعلم عنه شيئاء والّذي كان من واجب 
الشيخ أن يعرّق به القرّاءء يروي عن : ابن عمر (توفي سنة 72) وأبي هريرة (توفي 
سنة 57)؟ وكلاهما صحابيان ومن مشاهير المحدّثين. يستلزم ذلك أنه كان صحابيا 
مثلهماء معاصرا لعائشة التي توفيّت في نفس السنة التي توي فما أيوهريرة. إذن لِم 
لم يحدّث عن عائشة مباشرة ؟ والقول : «حديث عائشة حديث حسن صحيح». 
قول مَنْ ؟ قول : « ابن عمر وأبي هريرة» ؛ وقي نفس الوقت قول : «هوقول عامّة أهل 
العلمء لا نعلم بيهم اختلافا في ذلك.» هذا يستوجب أن : « ابن عمروأبا هريرة»؛ «وأبا 
عيسى» ؛ «وعامّة أهل العلم» ؛ كلهم عاشوا تجمّعوا : في زمان واحدء ومكان واحد» 
واتفقوا وأجمعوا إجماعا واحداء وتبعا استقرائيا أضيف تآمروا مُؤامرة واحدة على 
أن يقوّلوا عائشة : « قال لي رسول الله -- صلى الله عليه وسلّم ! --: ناوليني الخُمْرَّة من 
المسجد .» وذلك ليزوّروا حديث ابن أبي داود السجستاني المرويّ عن عائشةء عن 
عبد النّه. لا عن قتيبة. ألآن فلنقارن بين السندين. 


كلا الحديثين مرويين عن عائشة. فبي مصدر الحديث الأوحد بروايتين. كلاهما 
عن طريق الأعمش. الأعمش هو إذن المقام المشترك والمحدّث الوحيد عن غائشة. 
لكن بروايتين متناقضتين. 

في رواية عبد اللّه : « ناوليني الخمرة». بدون إضافة «من المسجد». وبدون شكل 
كلمة «خمرة». حسب الطريقة المألوفة في الكتابة من زمن التبي إلى اليوم. 

وف رواية قتيبة : « ناوليني الْخُمُْرَةء من المسجد». بشكل كلمة الخمرة. وكما 
سبق الشكل لا أثرله في مسار فال مؤلّف كانء عندما يريد أن يرقع الإلتباس» 
يُردف الكلمة محل الإلتياسء بكتابته خط : بِضِمّ» أوبفتح» أوبكسرء ويذكر الحرق 


38 


تحقيق الخطوطات 

المقصود. فالشكل الذي نجده في رواية قتيبة» إذن دخيل على كلمة «خمرة.» وكذلك 
عبارة «من المسجد.» فبي أيضا دخيلةء قد أضيفت في حديث قتيبة. وقي كلا الحالتين. 
الشكل والإضافةء القصد منهما واضح : وهوتزويروتحريف حديث السجستاني عن 
عبد الله. وهكذا قد تبيّن أنّ حديث قتيبة مكذوب» رواه شيخ كاذب (فريد الباجي) 
عن محدّث كاذب (قتيبة)ء الساق على الساقء ووجدت يدّ أختهاء فوافق شن طَيَقَة. 
والأحاديث المكذوبة لا تكاد لان 

قد سبق أن لاحظنا أنّ الحديثين المرويين من ناحية عن عبد الله ؛ ومن ناحية 
أخرى عن قتييةء يشتركان في مقام مُشترك. وهو : الأعمش. فمن هو الأعمش؟ 

هو أبو محمّد سليمان بن مهران (60 - 148 / 67ل - 765). من أصل قارمي» 
استوطن الكوفة. وكان له ميل خاص إلى علي قبل أن تصبح الشيعة فرقة دينيّة 
سياسيّة. وكان من أعلام الحديثء رواية خاصّة عن ابن شهاب الزهري (توفي 124 
41 ). دكن من الذين نشد لم الرحال الأعمش يروي الحديت المذكور عن ثابت 
بن عبيد (لم قف له عن ترجمة)ء وهذا يرويه عن القاسم بن محمّد. 

القاسم بن محمّد (توقي سنة 106 / 724) نعرفه جيّدا : فهو أبوعيد الرحمان 
المؤمنين عائشة (توفيت سنة 57/677). أبوه» محمّد بن أبي بكر الصدّيق. هوأخو 
عائشة. القاسم إذن هو ابن أخهاء وهي عمّته. وثقتنا في حديث القاسم عن عمّته 
تزداد عندما نعلم أنّ أباه محمّدا قد قُتِل وتركه صغيراء فرْبّي يتيما في حجر عمّته 
عاق رق ا مکدا کے کے سان کی ی ت علا اا د 
عائليّة» جرت بين عمّته وزوجها النبيء في البيت الذي زي فيه. نقل عنه هذه القصّة 
العائليّة شخص يُدْعى ثابت. ومنه سمعها الأعمش» وعنه تناقلها الروأة. منهم مَن 
نقلها كما هيء السجستاني عن عبد الله مثلا ؛ ومنهم مَن حرفهاء قتيبة عن عبيدة 
مثلاء لأسباب جدليّة جليّة تدور حول تحريم الخمر وتحليلهاء احتدمت ابتداء من 
القرن الثاني. ثُمّ نلاحظ أنّ في حديث قتيبة ثغرة تقدّر بجيلين. فحديثه إذن عن 
عائشة من صنف المنقطع الذي يُطعن قي صِحّته بإجماع كلّ الناقدين وبلا اختلاف. 
والأحاديث المكذوبة من قبيله كثيرة. 

ويروي صاحب اللسان حديثا مماثلا عن زوجة النبي أمّ سلمةء غير أته يشكل 
الكلمة ويفسّرها بما يُرضِيهء ويرضي كل الّدين يحرّمون الخمر: 

« وفي حديث أمّ سلمةء قال لها وهي حائض : ناوليني الخُمْرَة (مشكولة). وهي 
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مقدارما يضع الرجل عليه وجهه قي سجوده. من حخصيرء أونسيجة خوص. و 
من النبات. قال : ولا تكون خمرة (بلا شكل) إلا في هذا المقدار. قال ابن الأثير. دك 
تكرّرت في الحديثء وهكذا فُسَّرت.» 

التفسير إذن هو تفسير ابن الأثير أو مَن تقل عنهم. فمن هو ابن الأثير. الت 
فريد الباجي» وهومّن هوء هو رئيس دارالحديث الزيتونة» هل تساءل هذا السؤال؟ 
كلا ! هو ككل أخبرابه من العلماء ينقل ولا يتساءل ولا يفهم. بقي عِلُمهء كما يقول ادن 
خلدونء علم العلوم النقليّة. لأته في سلسلة النشوء والارتقاء درجة العقل والروكة 
ابن الأثيرهو أب والسعادات. أخوالمؤرّخء المبارك بن محمّد الشيباني الجزري (544- 
56). محدّث لغوي أصولي» أصيب بالنِفُرس قشلّت حركاته. ويقال أنّ كلّ موادا 
من إملائه على طلبته» ومنها النهاية في غريب الحديث. الحديث الذي يرويه عنه ان 
منظور في اللسان من غريب الحديث الّذي يُستعرب ويُشّك فيه بشهادة من أودعة 
غريب الحديث. لا كتابة بخطّه. وإتما إملاء. وتفسيره إذن تفسير تقريري تعسّقي» 
«وهكذا قُسّرت». لا لغوي مأثور في اللغة بشواهد تدلَّ عليه على أنه كان مألوقا 
متداولافي المعنى الذي نسب إليه. اللسان. خلافا لأسلوبهء لا يروي ولوشاهدا واحد 
يستشهد به على أنّ الخُّمْرةء بالمعنى الذي ينسبه إلا في الحديث المذكور( وهكذا 
فُسّرت).ء كانت مأثورة عند العرب في الجاهلية وفي زمن النبئ. ورأينا أنّ الخمرةء قي 
نفس المصدرء لها معاني عديدةء منها «وخُمْرة النبيذ والطيب : ما يُجعل فيه من 
الخمر.» فلما لا يكون هذا تفسيرهاء عوض : « وهي مقدارما يضع الرجل عليه وجية 
قي سجوده ؟» 

فالأغلب على الظنّء والأقرب إلى الحقيقة إذن» وهو رأيناء هو أنّ كلمة خُمرة 
بمعنى زقعة السجود. عندما تأتي في حديث جدَليء كلمة مستحدثة في هذا ا معنى 
لغايةٍ : النفيْ عن الت أن يكون شرب الخَمْرةء فيفقد هكذا الحديث دلالته على 
أنّ الخمر حلالء وذلك هو بيت القصيد : سد باب تحليل الخمر على مَن يقولون 
بتحليله استشهادا بالحديث. رأينا إذن هو أنّ الخُمْرة بمعنى رقعة السجود» «كما 
تكوّر تفسيرها في الحديث».: دليل آخر وإضافني على أن هذا الحديث مكذوب ومزوّر. 
والّذي زور الحديثء زور طبعا معنى الخمرة تتمّة لتزويره. الخُمرة بمعنى رقعة 
السجود وليدة الجدال الذي كان قائما بحدّة بين المحلّلين والمحوّمين للخمرء وقد 
أهملها بجدارة المعجم المنتشروالمعتمد اليوم عامّة : المنجد. 

ثم يستنجد صاحب اللسان بالحديث التالي المهزلي الفولكلوري الواضح الانتحال 
عند كلّ ذي عقلء والّذي يصدّق به تصديقا قطعيًا أعمى بلا عقل علماؤناء والشيخ 
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فريد الباجي في مقدّمتهم كرئيس دار الحديث الزيتونيّةء لأته ورد في أحد الصحاح»ء 
في سن أبي داودء وزيادة عن ذلك يُروى عن ابن عباس الَّدَي هو إمام المفسّرين لا 
يرد له قول. وليس هذا الحديث الوحيد من توعه» بل يوجد ما هو أكثرمنه سخافة 
وحمقا بكثير: 

« وقد جاء في سُنَن أبي داودء عن ابن عبّاس قال : جاءت قأرةء فأخذت تَجْرَ 
الفتيلة. فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله -- صَلَى الله عليه وسلّم ! - على 
الخُمْرَة (الشكل في التص) التي كان قاعدا علها. قأحرقت منها مثل موضع درهم.» 
قال : وهذا صربح في إطلاق الخُمْرَة (الشكل في النصّ) على الكبيرمن توعها.» 

نسوق هذا الحديث بدون تعليقء ما سوى أنّ كلّ شيء له نهاية: ما سوى الحُمْقء» 
فإته بلانهاية. فأيّ حوارمع مَن يصِدّقون بهذا الحديث. وأمثاله التي تفوته حُمْقا !؟ 

ومِمَا يؤيّد رَأينا في أنّ كلمة خُمْرَة: في معنى «مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في 
سجوده». وليدة الجدال الذي كان قائما في شأن الخمرء ما يروى من أحاديث لها 
نفس الغاية الجدالية. لكتها متناقضةء من قبيل ما يُرْوَي : 

«عن دكُوان. عن عائشة : أنّ اننيّ - صلى الله عليه وسلّم ! -- كان يصلي على 
الخُمْرة2.» 

و»عن عُروةء عن عائشة : أنّ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ! - كان يصلي 
على خُمْرة. فقال : يا عائشة ! أَرَْعِي عتا حصيرك هذا. فإِنّي خشيت أن يكون يَفْتِنُ 
التاس .»> 

أمَا ذكوان» فإني لم أقع له على خبرء ما سوى آنه جَدٌ جاهلي» قد يكون أدرك 
الإسلام وأسلم من دون أن يشتهربين الصحابة» فلم يترجم له أحد. وأمّا عُرْوَةء فإنّ 
نعرفه جيّداء وهو يذكرنا بالقاسم بن محمّدء ابن أخي عائشةء عمّته التي احتضنته 
صبيّاء وقد سبق ذكره في حديث ابن آي داود السجستاني وعلى ذلك نحيل. غَرُوة 
بن الزبير (21 - 91 / 644 - 709) هوابن أخت عائشة» أسماءء من زوجها الزبير. 
فعائشة إذن خالته. روايته عن خالتهء هي إذن التي نثق فيها. وهي تأتي مناقضة 
لرواية دَكوان : « يا عائشة ! أَرْفَعِي عتا حصيرك هذا. فاي خشيت أن يكون يَفْتِنْ 
الناس.» لعل عائشةء رفقا به. كانت تقدّم له حصيرا لصلاته»ء فاستنكر ذلك. وهذا 
ما نعرفه من أخلاق النبيّء كان يريد أن يصلي كعامّة الناسء كما كانوا يصلّون في 


1 أخرج أحمد بن حنيل قي مسنده . 149:6 و 179 .و 209 . 
2 نفس المصدرء 6: 248 ؛ وابن خُرَيّمة » 1011. 
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مسجد المديتةء وكان مسجد المديتة محصياء يسيطا ج لا يزيد عن فضاء مُصوّر 
بصور من الحجارةء حائط القبلة قيه مُغطى بسقف من عريش»ء مرفوع على أعمدة 
من جذوع النخيلء وبقي كذلك زمنا طويلاء وكذلك عرفه مالك (توفي 179) إذا ما 
اعتبرنا ما ورد في مدوّنة سحنون ق باب المساجد. 

كلّ مزوّريترك يصماته التي تفضح تزويره مهما اجتهد في إخفائه. غاب على مَن 
زوّروا الأحاديث الواردة في الخُمْرةء وفسّروها تعسّفا وتزويرا بأئّها رقعة السجود. أنّه 
لم تكن أرض مسجد المدينة مفروشة لا بالخُمُرولا بالحصروالزرابي والبسط. وإتما 
بالحصباء. غاب عنهم أنّ التي كان يصلي على دابّته. فمل يضع علها خْمْرَة يحملها 
معه لهذا الغرض ؟ وكان يصلَي في سفراته وغزواته مع أصحابه. قبل کانوا کلہم 
يحملون معهم سجّداهم ؟ لا يوجد من يتقل لنا هذا الخبرولم نقف عليه في كلّ ما 
كتب عن غزوات» وهو كثيرء ولا في كامل سيرته. بل : « كان النبيّ يصلي في مرابض 
الخنم”.» كان يصلي على الأرض حيث ما كانء والأرض كلها مسجد. ما سوى المقابر 
والحمّامات. وإلى اليوم» الوهَابيّة ترى ذلك أفضل. 

الخُمْرة بمعنى رُقعة توضع مكان السجودء أ.مطورة ملقّقةء كالغول والعنقاء 
ليس لها وجود. هذا أمرنعتبره ثابتا ثبوتا قطعيا قد فرغ منه الحكيم وانترى ولا عودة 
إليهء ولقد أعطيناه الكفاية من البحث وأكثر. تجزم إذن أنّ النيّ قال لعائشة كما 
ورد في حديث السجستاني : « ناوليي الخَمْرَةٌ» أي الشراب المسكر المتخذ من العنب». 
وذلك لأنَّ الخمرليس محرّما يتصّ القرآن» والحديث لا يحرّم ولا يحل. 

نعود الآن إلى القرآن. بما يزيد تأكيدا في نفس سورة المائدة على أنّ الخمر 
حلال ورزق طيّب الله يعدّه من أكبرتعمه التي أنعم بها على الإنسانء إذا ما استهلكه 
الإنسان بدون إسراقء ويحذرما حذّرالله مته. 

ليس على الذي نآمنواء وعملوا الصبالحات.ء جُناح فيما طعمواء إذا ما : 

اثقواء و[ متواء ١‏ الصالحات ء 

ثم اتقوا وآمتوا ء 

الله جت ا محستين (ا مائدةء 5 : 93). 


1 أخرجه اليخاري (وضوءء صلاة ) ؛ ومسلم (مساجد) ؛ و وأبو داود والترمذي (صلاة) ؛ والنسائي 
(مساجد). 
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التفاسير" تفسّر هذه الآية بأئّها نزلت قيمّن شربوا الخمر قبل التحريم» منهم 
من كانوا أحياء يوم التزول وأمسكواء ومتهم مَن ماتواء في وقعة بدر (رمضان سنة2) 
وأخد (ستة 3). هؤلاء ليس علهم جُتاح فيما شريوا قبل التحريم» وفيما يخصَ 
الأحياء بشرط العمل الصالح من النوافل قي العبادات» والتّقى. ألسؤال هو : ما 
القائدة من نزول الآية إذا ما كان الأمركذلك؟ في هذه الحالء أن يكون ليس علهم 
جُتاح» فذلك من باب تحصيل الحاصل. التفسير المرفوع إلى أكابر الصحابة الّذين 
لا يرد لهم قول تحريف صارخ بالبديهة لكتاب الله وجُرَأة عليه. الآية لا معنى لها ما 
سوى إذا ما كانت تعبّرعمًا هو مهم عند الله» ولا يتمثلٌ فيما تُطْعَمْ. 

الهم في نظر الله» ليس أن نشرب أو لا نشرب الخمر. المهمّ هو كيف نشرب؟ 
المهمّ أن نتجتّب الخبائث» التي قد يجرنا إلها استهلاك الخمر بإفراط وإسراف إلى 
حدّ فقدان العقل والرشد. عندها يدخل الشيطانء «من الجِنّة والناس»» فيوسوس 
لنا بكلّ الخبائث إلى حدّ الوقوع في أشتع الجرائم. الخم رأمٌ الخبائث إذا ما تناولتاها 
بدون ثقافة شَرْبها باعتدالء في مواطنهاء بآدابها بين الخلآن. عندها تصبح بليّة وكارثة 
عالميّة تعاني منها كلّ الشعوب. غير أنّ المتع ليس الحل. لقد جرّبته أميركاء فزاد الطّين 
بلّتا. وماذا استفدنا في بلادنا من تحريمها؟ الحلّ في ثقافة الخمرء التي لوأحستاهاء 
لما كتا في ما نحن فيه. 

المهمّ في نطرالله أن نعمل « الصالحات.» فإذا ما آمنّ بحق» وإذا ما اتّقيناء وإذا 
ما أحستاء فلا جناح على المسلمين « فيما طّعِموا» : « و الله يجت المحسنين .» حقيقة 
الإسلام وله وقلبه النابض بالتقوى هو المحيّة المتبادلة بين الخالق والمخلوق الذي 
خلقه محبّة فيه. المؤمن الذي يحب الله لا يهمّه ما أحلّ وحرّم الفقهاء. ما مه هو 
ما حرّم الله فقط بلا شريك له في التحليل والتحريم. عافنا الله من الشرك. يأمرالله 
رسوله بأن يقول : 

« قل فلله الَحْجّهَُ البالغة فلو اء لَبَدَاكُمْ آجْمَعِينَ (149) قل هلم مبَدَاءَكُمْ 
الَدينَ هدو آنّ الله حَرّمَ هذا قن شَهِدُوا فلا تشهد مَعَهُمْ ولا تيغ أَهْواء الَدينَ 
كَدَبُوا بآيانا وَالَدّينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرة وَهُمْ يرهم يَعْدِلُونَ (150) قل تعالوا أتل ما 
حرم رگم علیک م ارگوا به سينا ودين إخسانا ولا توا اود دكم مِنْ إملاتي 
تحن نَررْقَكُمْ وَإِيَآَهُمْ ولا تَشْربُوا الفَوَاجش مَا ظْبَرَ مِنهَا وَمَا بط وا شلوا التّمْس الي 
حرم الله إلا باحق تلِكُمْ وَصبَاكُمْ به لحَلَكُمْتَحْقِلُونَ (151) ولا تقرئوا مال اليتِيم ل 
1 تكتفي بالإحالة على تفسيرالطبري (ج. 7 ص. 36 - 38) الذي يفسّر « بما جاءت الأخبارعن الصحبة» 
أن الث فشك سك الى ا شالك : ا ا ل ا ولك اک 


43 


الصراع الالاهوتي فب القيروان 


اي هي حمسن حى لع أده وأوقُوا الكيل ولان بالط لا نف نكمتا د 
عا وَإِذَا 0 وکن دا قرت ويحهد الله آوفوا َلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ 
EE‏ صراطي مُمنْتَقِيمَا فَانَبَِصُوهُ ولا يعوا السُبل فرق بكم عن 


سَبِيلِهِ دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ فون (سورة الآية 149-153) 
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